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أكمل المنتفضون تخصصهم وتخرجوا كأطباء وصیادلة، سافر جرجي زیدان إلى القاهرة، أسوة بمئات
الشوام المثقفین، لیعمل في حقلي الصحافة والكتابة التاریخیة الأقرب إلى اهتماماته ومواهبه من الحقل

الطبي.

دشن زیدان حیاته الصحافیة في جریدة "الزمان" القاهریة لصاحبها علكسان صرّفیان، وقد استهلها
بمقالات عدة حول حركة طلاب الجامعة الأمیركیة التي كان له شرف قیادتها.

وقبیل قیامه بباكورة رحلاته مع جبر ضومط، أصدر كتابه الأول الفلسفة اللغویة والألفاظ العربیة في
عام 1886. الطریف أن ضومط ناقش الكتاب ولم تخل مناقشته من الانتقادات. في المقابل، أبدى
صاحب مجلة "المقتطف" یعقوب صروف إعجابه بالكتاب حیث رأى فیه منهجًا ومضمونًا جدیدین.

ولعل ذلك ساهم في إلحاحه على زیدان للعمل في رائدة المجلات العلمیة في العالم العربي، إثر
عودته من رحلته.

لكن موهبة زیدان وخبرته في الصحافة غیر السیاسیة، دفعتاه إلى الانتقال من العمل لدى أصحاب
الدوریات إلى مالك دوریة وترؤس تحریرها. ففي غرة أیلول 1892 أصدر مجلة "الهلال" في العاصمة

المصریة، وتولى تحریر بعض أبوابها، خصوصًا في سنواتها الأولى. ومن أبرز مساهماته أجوبته
عن أسئلة القراء، وقد اتسمت بسعة الاطلاع والدقة، وبخاصة في علم التاریخ.

لم تحل ورشة إدارة "الهلال" وتحریرها دون تدفق سیل كتبه التي بلغت الرقم 52. تمحور بعضها على
الروایة التاریخیة مثل المملوك الشارد 1891، جهاد المحبین 1893، عذراء قریش 1898، فتاة

غسان 1899، شارل وعبد الرحمن 1904، الأمین والمأمون 1907، وصلاح الدین ومكاید
اشین 1913. بسبب كثافة الإنتاج، وسلاسة الأسلوب وعدم تناقض الخیال مع الواقع التاریخي، الحشَّ

احتل زیدان رأس لائحة كتَّاب الروایات التاریخیة في العالم العربي.

ل أیضًا، أصدر صاحب "الهلال" سلسلة كتب تاریخیة من مثل تاریخ الماسونیة في خط موازٍ ومكمِّ
1889، خلاصة تاریخ الیونان والرومان 1895، تاریخ التمدن الإسلامي 1902، العرب قبل

الإسلام 1908، وتاریخ آداب اللغة العربیة1911.

سًا ولما كان الإسلام محور بعض كتبه وروایاته التاریخیة، فقد صدر مرسوم بتعیین جرجي زیدان مدرِّ
لتاریخ الإسلام في جامعة القاهرة. لكن بعض علماء الدین النافذین حالوا دون قیامه بالمهمة

الحساسة. ومن خلال اطلاعي على بعض رسائل زیدان إلى نجله إمیل، والمحفوظة في مكتبة
الجامعة الأمیركیة في بیروت، تبیَّن أن المعارضین انطلقوا من أن مدرِّس مادة الإسلام یجب أن

یكون مسلمًا، في حین أن زیدان مسیحي أرثوذكسي. وتفید القراءة بین سطور الرسائل أن الحادثة تلك
قد تركت جرحًا عمیقًا في نفس هذا الباحث المناقبي المتواضع.
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مثل سائر المبدعین، فإن بعض إنتاجه لا یزال مخطوطًا، على رغم حرصه على نشر كتبه ومقالاته،
وحرص نجلیه شكري وإمیل على نشر ما لم یتمكن والدهما من نشره بسبب رحیله المبكر والمفاجئ

في عام 1914 وهو لم یتجاوز الثالثة والخمسین. من المرجح أن لا تكون هذه المخطوطة، التي
تنشر الآن هنا وللمرة الأولى، الأثر الوحید المجهول وغیر المنشور للمؤرخ والصحافي اللبناني

ر، جرجي زیدان، الذي ولد في عین عنوب شرق بیروت بُعید فتنة 1860، التي انطلقت المتمصِّ
شرارتها في جبل لبنان وامتدت إلى دمشق، ورحل قبیل الحرب العالمیة الأولى التي أكلت نیرانها

أخضر أوروبا ویابسها.

لنفتح هلالین على طفولة زیدان نظرًا إلى علاقتها بعصامیته التي تؤهله لزعامة لائحة الكتَّاب
العصامیین في العالم العربي من دون استثناء جبران خلیل جبران. كان أبوه فقیر المال، لذلك استخدم

ابنه داخل مطعمه المتواضع بدلاً من إرساله إلى المدرسة. لكن أمه نجحت في نقله إلى مصنع
أحذیة لیتعلم صناعة الأحذیة، نظرًا إلى عدم وجود مدرسة مهنیة في بیروت آنذاك. وعلى رغم إتقانه

تلك الصناعة، فقد انتقل من جدید إلى قطاع المطاعم لأنه لم یرَ في تلك "إلا دق مسامیر هذا
الحذاء وخیاطة ذاك وإصلاح أطراف نعل هذا". في المطعم الجدید، حقق الغرسون الصغیر نجاحًا
كبیرًا، ولكن لیس في مهنة تنظیف الطاولات ونقل الصحون، بل في شق طریقه نحو الجامعة. فقد

لاحظ أحد الزبائن الذي یدرِّس في الكلیة السوریة الإنجیلیة التي أصبحت تُعرَف باسم الجامعة
الأمیركیة في بیروت، بدءًا من تنفیذ معاهدة سایكس بیكو عام 1920، موهبته ورغبته في الانتقال
من إطعام الأجساد إلى تغذیة العقول. فتعلم بمساعدته الإنكلیزیة بسرعة قیاسیة، ولكن لیس خلال
شهرین كما یؤكد كاتبو سیرته. ولما كان زیدان تعلَّم العربیة والحساب، وغیرهما من المواد، خلال

عمله في المطعم ومصنع الأحذیة، فقد تمكَّن من اجتیاز امتحان قبوله في الجامعة. وفي حین
یواصل مترجموه المبالغة بقولهم إنه انتقل مباشرة من المطعم إلى كلیة الطب، فإن المنطق یدعو إلى
ترجیح حقیقة أنه تنقل داخل الجامعة في صفوف عدة حتى بات مؤهلاً لدراسة الطب. بالطبع، هذا لا

ینفي إمكان اختصار هذا الطالب المتفوق للمرحلة الزمنیة التي یمضیها بكاملها الطلاب الآخرون
بشكل عام. كذلك، یمكن الاستنتاج أن الطالب زیدان قام بعملٍ ما في المكتبة أو غیرها داخل حرم
الجامعة لتأمین مصروفه. كما یفترض أن هذا الفتى، المنتمي بالولادة إلى الطائفة الأرثوذكسیة، قد
اعتنق البروتستانتیة أسوة بالعدید من الطلاب الفقراء الذین درسوا في الجامعة الأمیركیة البیروتیة،

ومنهم رفیق رحلته جبر ضومط.

نغلق الهلالین، ونعود إلى وطن زیدان الثاني مصر وعاصمته القاهرة.

على رغم فقره المادي، فإن جرجي زیدان، الباحث الاجتماعي العمراني والمؤرخ، لم یكتف بالكتب
ن سلسلة رحلاته إلى أوروبا في مطلع والدوریات مرجعًا وحیدًا لمقالاته ودراساته ومؤلفاته، لذلك دشَّ

1886 لیدرس مباشرة، وعلى الأرض، الشعوب الأوروبیة ونهضتها التي كانت وقتذاك محور الحریة
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والتقدم الاجتماعي والاقتصادي في الكرة الأرضیة. ثم قام بالرحلة الثانیة إلى الآستانة في عام 1909
إثر الانقلاب على السلطان عبد الحمید وإعادة الاعتبار إلى دستور شهید السلطنة الأكبر مدحت

باشا. ثم تتابعت رحلاته حیث زار بلدانًا أوروبیة عدة.

لم یكن زیدان وحیدًا في باكورة رحلاته. فقد رافقه صدیقه جبر ضومط. فهل تمت المرافقة بالمصادفة،
حیث أن ضومط وزیدان قاما بوظیفة ترجمان في حملة غوردون البریطانیة على السودان، ورغبا في

القیام بالرحلة معًا بعد عودتهما إلى مصر؟

كانت الرحلة بحریة وطویلة ومحفوفة بالأخطار. فما هي الظروف والعوامل التي دفعت باللبناني
نا حیاتهما بتلك المغامرة؟ ضومط من موالید 1859، أي هو زیدان والسوري ضومط لیترافقا ویدشِّ

أكبر من زیدان بسنة واحدة. وهو، كزیدان، یتقن الإنكلیزیة، وقد درسا معًا في الكلیة السوریة
الإنجیلیة. إضافة إلى قیامهما بوظیفة الترجمة في حملة غوردون، فقد انتقلا إلى مصر من بلاد

الشام أسوة بالعدید من الشوام، لیعمل زیدان في جریدة "الزمان" القاهریة، ویعمل ضومط في
"المحروسة" التي كانت تصدر في الاسكندریة. ثمة أمور أخرى مشتركة، منها التضلع باللغة العربیة
وبعض اللغات السامیة كالسریانیة، وتاریخ الإسلام. منها أیضًا رفع رایة العلم والحریة وتقدم الإنسان،
ولكن من موقع التدریس والكتابة الصحافیة والجمعیات الثقافیة. ناهیك باتسام كلا الرجلین بالتواضع
والهدوء ودماثة الأخلاق. لذلك، لعبت المواصفات الرئیسیة المشتركة دورًا في ترافق زیدان وضومط

في تلك الرحلة البحریة الطویلة والشاقة، والتي استهدفا بواسطتها المزید من معرفة المجتمع البریطاني
وفلسفة حیاته ونظامه السیاسي، ولكن لیس عبر الكتب التي قرأا الكثیر منها، بل بالمشاهدة المباشرة.

حفلت المخطوطة بالأخطاء الصرفیة والنحویة، وبالعبارات والكلمات العامیة اللبنانیة. ولولا إصداره
كتاب الفلسفة اللغویة والألفاظ العربیة قبیل قیامه بالرحلة في مطلع حیاته الكتابیة، لظننت أن جرجي
زیدان لم یكن متمكنًا من قواعد العربیة عندما كتب وقائعها. ربما تعود الأخطاء والعبارات العامیة إلى

نه في دفتر هذه الرحلة كان أقرب إلى الیومیات منه إلى الصیاغة النهائیة. أن ما دوَّ

انطلاقًا من مبدأ الامانة للنص المخطوط، التي تشمل الشكل والمضمون، فقد صححت الأخطاء
الإملائیة والنحویة، واكتفیت بإیضاح معاني العبارات والكلمات العامیة. وكان لكل من الشاعر ونقیب
المعلمین السابق في لبنان أنطوان رعد والأدیب فهد الباشا دور في ورشة الإیضاح والتصحیح. عدا

ذلك، فإن النص الأصلي بصیاغته الركیكة أحیانًا، بقي من دون تغییر أو تعدیل.

وإذا كان مضمون نص هذه الرحلة یتوافق، بخطوطه العریضة، مع مضمون رحلاته اللاحقة، فإن
النهج في الصیاغة مختلف تمامًا، حیث اتبع الكاتب هنا الأسلوب الشخصي. صحیح أن هذا

الة، لكن صاحب "الهلال" شذَّ عن القاعدة الأسلوب هو المتَّبع في أدب الرحلات لدى جمیع الرحَّ
وغیَّب ذاته عن وقائع رحلاته، بدلیل أنها تحولت دراسات. لحسن حظ قرَّاء زیدان، فإن وقائع هذه



1/13/2019 www.maaber.org/issue_june10/lookout3.htm

http://www.maaber.org/issue_june10/lookout3.htm 5/7

الرحلة لم تنقَّح لتنشر لاحقًا، لأن أدب الرحلات ذو بعدین أحدهما شخصي. وهذا البعد مفید ومحبب
لأنه یكشف جوانب مجهولة من شخصیة الكاتب التي یرغب قرَّاؤه في معرفتها.

الة العالم العربي الذین زاروا أوروبا في على صعید المضمون، فزیدان یتمیز أیضًا عن معظم رحَّ
القرن التاسع عشر ونشروا وقائع رحلاتهم. ففي حین أبدى هؤلاء انبهارهم بالتقدم الذي شاهدوه بأم
العین وقارنوه بالتخلف الذي كانت ولا تزال تتخبط في مستنقعه أممهم، اتبع زیدان نهجًا نقدیًا جعله
یضيء على الجانب السلبي في المجتمع اللندني، إلى جانب الإضاءة على الجوانب الإیجابیة. من

إیجابیات النظام البریطاني، بالمقارنة مع سلبیات النظام المصري، انتفاء الرشوة والبیروقراطیة هناك،
وازدهارهما هنا؛ وقد بدا ذلك جلیًا من خلال سرد معاملات السفر في موانئ البلدین، والمعاناة التي
عاشها زیدان وجبر في میناء بور سعید نتیجة التأخیر والرشوة، حیث السرعة ودفع الرسوم القانونیة

فقط في الموانئ الإنكلیزیة. في المقابل انتقد الطبقیة في المملكة المتحدة حیث یعامل
الأریستوقراطیون والأغنیاء عامةً الناس كأنهم عبید، في حین أشاد بالمعاملة الإنسانیة التي تسود
العلاقة بین الطبقتین في العالم العربي. فهل یعود عدم نشر زیدان لهذه المخطوطة، الجامعة بین

الإفادة والطرافة، لنقده الصریح، والساخر أحیانًا، الذي وجهه نحو المصریین والإنكلیز، الشعب
والموظفین، ناهیك بنقده لبعض التقالید الدینیة في العاصمة البریطانیة؟ إن مزاج زیدان المسالم البعید

عن النهج النقدي، إضافة إلى عدم استعداده لمناهضة الأنظمة السیاسیة في مصر وبلاد الشام،
ورفضه الهجرة إلى أمیركا، فضلاً عن تصمیمه على استیطان مصر وإصداره من عاصمتها كتبه
ومجلته "الهلال"، قد تكون أحد الاسباب التي حالت دون نقله وقائع باكورة رحلته من دفتر یومیات

إلى صفحات دوریة أو كتاب.

ثمة نواح مهمة في الرحلة لا بد من الإشارة إلیها في سیاق هذه المقدمة.
1.    بدأ زیدان وجبر الرحلة من بیروت إلى لندن مرورًا بمصر ومالطا. لكنه افترق عن رفیقه حین

عادت الباخرة إلى مصر. فزیدان بقي في أرض الكنانة، في حین أكمل جبر سفره البحري
إلى بیروت.

2.    یجمع كاتبو سیرة زیدان على انسجامه مع أمه وخلافه مع أبیه. وقد استنتجوا ذلك من خلال

إصرار الأب على إبقاء ابنه كغرسون في مطعمه الصغیر، في حین أصرَّت الأم على
تعلیمه. لكن بعض وقائع الرحلة تعزز رأیًا مناقضًا للرأي السائد. وما الدلیل على ذلك سوى
كثرة الرسائل التي بعث بها جرجي زیدان إلى أبیه، من كل محطة توقف فیها خلال رحلته

البحریة الطویلة والشاقة. فلو كانت علاقته به سلبیة، لبعث بالرسائل إلى أمه مباشرة أو عبر
خاله أو مختار المحلة.

3.    تعلم زیدان في الكلیة السوریة الإنجیلیة - الجامعة الأمیركیة منذ الاستعدادیة .I.C حتى

السنة الرابعة في كلیة الطب. لذلك ساد الاعتقاد أنه أتقن فقط الإنكلیزیة إلى جانب العربیة.
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لكن مضمون الرحلة یفید أنه أتقن أیضًا الفرنسیة. وهذا یضيء على معلومتین: أولى، أن
انتشار اللغة الفرنسیة، خصوصًا في أوساط المسیحیین في بلاد الشام، قد بدأ قبل بدایة

الانتداب الفرنسي في عام 1920، وثانیة، أن زیدان قد تعلَّم مبادئ اللغة الفرنسیة قبل دخوله
الاستعدادیة أولاً، والجامعة تالیًا.

4.    إن من یقرأ كتب زیدان وكتاباته في "الهلال" یخرج بانطباع أنه كاتب مغرق في الجدیة ولا
یضحك للرغیف "السخن" على حد تعبیر العامة في لبنان العزیز على كتاباته العفویة. لكن

وقائع الرحلة، من ألفها إلى یائها، تؤكد أن صاحبنا المتعدد المواهب، یمتلك أیضًا موهبة
الكتابة الساخرة الفكهة. وإذا كان قد غیَّب سخریته عن جل نتاجه، فمن المؤكد أن محاوراته
في السهرات، وحتى جلسات العمل، لم تخل من النكات والقفشات الساخرة. من هذه الزاویة،

یندرج اسمه في لائحة الكتَّاب الجدیین بـ"الكتابي" والساخرین بـ"الشفهي" من أمثال المعلم
بطرس البستاني والدكتور شبلي شمیل وجبران خلیل جبران.

یبقى أن رحلة انتقال هذه المخطوطة من دفتي الدفتر إلى صفحات هذا الكتاب، لا تقل طرافة وإثارة
عن رحلة كاتبها من مصر إلى بریطانیا وبالعكس، فالدفتر - المسودة كان ولا یزال بعهدة جورج

شكري زیدان حفید جرجي زیدان، وزوجته هدى نجیب ضومط حفیدة جبر ضومط.

وفي إحدى زیاراته إلى ابنته وصهره في واشنطن، نسخ نجیب جبر ضومط محتویات الدفتر، وعاد
بالنسخة إلى منزله في اللویزة – لبنان. ثم بعث بالنسخة وبرسالة مرفقة إلى صدیقه الدكتور یوسف

قوزما خوري الباحث المعروف، تاركًا له حریة نشرها. الطریف أن نسخ محتویات الدفتر وكتابة
الرسالة قد تما بعد مئة عام من تاریخ حدوث الرحلة. وخلال إحدى زیاراتي لمنزل الرئیس السابق

لمكتبة یافث التذكاریة (مكتبة الجامعة الأمیركیة في بیروت) أهدى إليَّ الدكتور خوري نسخة
المخطوطة، وجیَّر لي حریة نشرها.

*** *** ***

النهار

 للاتصال بنا

الهاتف: 3312257 - 11 - 963

العنوان: ص. ب.: 5866 - دمشق/ سوریة

maaber@scs-net.org  :البرید الإلكتروني

mailto:maaber@scs-net.org
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ساعد في التنضید: لمى


